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صَيَّادْ الغزلان 


)١(‏ فَاتِحَةٌ الْقِصّةٍ 
كان الْكاتِبُ الْقَضَصِيُ الْقَرَنِيّ «إسكندرٌُ ديماس» يَجُولُ في بلا «سويسراء الْجَمِيلّة وَمَعَهُ 
مُرْشِدٌ يَصْحَبهُ في أَثْناءِ سِياحَتِهِ وتَجْوالِه. وَفي ذاتٍ يَوْمٍ قَصّ عَلَيْهِ الَّلِيلُ الْأَسَطُورَة التَالِية: 
أَسْطُورَةَ «صَيَّادٍ الْغزلان» (والأَشْطُورَةٌ هيّ: القصّةٌ الْقَدِيمَةُ الي لا يُعْرَكُ أَصْلْها). 

وَهِذِهِ الأَمُطُورَةٌ مثالٌ من الأساطير الشّابَعَة بَيْنَ طَبَّقاتٍ العامّة في بلادٍ «أُورُويا». وَقَدْ 
جك العافت الفاض يكيان هزه الأشطوزة ومغراها الذاقم: وراص فيها دزا خليلة: 


م ده ووو 


وَيَحْدُوهُ ذلِكَ إلى قرار الهاوية. 


و 
4 ع 


قال ديعاو ركنت اذنقي بعش" الميال الجالثة: وأضكة في كساريغ الدوى ((ذ ارين 
الجبالٍ)» وَمَعِي دَلِيلٌ أمينء خَبِيرٌ بالطلّرِيق. عارفٌ بأساليبها وَمُنْعَرَجاتِهاء وَسْهُولِها 
وَحُرُونِهاء فَلمّا بَلغنا ذِرْوَةَ الْجَبلِِ صَعِدَ بي ذلك الدَلِيلُ قمّةَ صَخْرَةِ عَالِيَةء مُشْرِفَةِ عَلى 
أَحَدِ الوذيان السَّحِيقَةٍ (وَهِيّ: الطَرقُ الْمُْحَفُضَةُ بَْنَ كُلَّ جَبكِ). ونا بَلَعْنا يَلكَ اقم 
الشَامِقَةَ - وَهِيّ مُرْتَفعَة عَنْ أزض الْوَادِي بأَكْثرَ مِنْ ثَلَانَةِ آلافٍِ قَدَمِ - قَصّ الدَلِيلُ 
عي هه الْأَسَطُورَة الْجَمِيلَة وَهُوَ مُتَرَددٌ بين تَضْدِيقها وَتَكْذِيبها. كما تَنّمُ بذلك لَهُجَتّهُ في 


-ء للأرذو 


قصّهاء وَتَشَكُكُهُ في أثناء روايّتها علي. 


صَيَّادُ الْغِزْلان 


وَإِلَيّْكَ حَدِيتٌ الدّلِيل: 


0( لد الْجِبَلٍ 


عل قمّة هَذُة (الحتْحرَة الشاهقة هقّة الْمُشرفة على الوابي السَّحِيقء كان شَيْحْ الْجَبلٍ يَقَطْنُ في 
ما السَابقَة. 

وَكانَ هذا الشّيْحْ شَفِيقَاء رَحِيمًا بالدّاسء يُحِبُ الْخَيرَ وَالِْنَ وَيَمْقْتْ الَْنَى وَالشَر. وََمْ 
يَكْنْ يَلَقَى بانشات قرطريقه ب إلا أعانة وأ تضاف زولا مقو نادإك أغان واغفاة: 

وَلكنّهُ ا 0 يُؤْثْرُ الْأَخْيانَ وَيَْقَتُ الأشراز, وَيُعحَبٌ بِالصَّادِقِينَ وَيَكْرَهُ 


يط ل ا سمه اس 


الْكَذْبَ وَذّويه وَلَا يُعَينُ إل مَنْ يَتَوَسَّمٌ فيه حُْبٌّ الاسْتقامّة وَالصّلاح. 


(4) الصَّيَّادٌ والظَّنْيَةٌ 


وكات بَعِيش في هذه البلاد - في ذلك الدمَنِ الخاير - صَيَادٌ فقي لا يفن العو إلا شق 
النّفسء شد ن,أمكالويين الصسراوير الزين تعظنوة الْحِبالَ وَيَحْتَرفُوْنٌ الصدة: وتعيشية 
عَلَى ما يَصْطَادُوتَهُ في هذه الأنْحاء. 


ل ا ل و وي لل د سَتحت 4 


الفْرْصَة؛ إِنْ رَأَى أَمامَهُ ظَبْيَةٌ تَسْعَى إلى رذقها. 
قَابْتَهَجَ الصَّيَّادُ بهذه الفُرْصّةء وَجَعَلَيَقَثَربُ من الظَّبْيّة حَتَّى إذا داناها أحسّث وَقعَ 


خُطُواتهء فَأَسْرعَتْ بالفرار, جد - ون مؤرها ‏ بأنصى مرت 
فَمضّى الصَّيّادُ خَلْفَ الظَبْيّة, حتّى بَلَغا هذه الصَّخْرَةٌ الْعاليَةٌ. 
فكت الظزية 331ة :جائرة حديقة أن سد أمامها مالك الهون ح وله يق 


مه عه دى 


لها خَلاصٌ من يد الصّيادٍ إل أنْ كهوي مِنْ ذلك العلوٌ الشّامِقٍ إلى الوايي السّحيق, فُتَلْقَى 


(5) الصَّيَّادُ وَشَيْخ الْجَبَلٍ 


-_ 


وَلَبِتَتِ الب في مُكانِهاء د تتوَفعْ حَيْنّها (مَوْته) بن آخظة وأَخْرَىء وَظَلّْ نر إلى الصّيَّادٍ 
وَهوَ و يُّدانِيهاء »وَقَنْ د سَرَتْ فيها رِعْدَةٌ منَّ الْخَوْفِ 8 الْحُرْنُ على أسارير وَجهها. وَكانَ 
مَنْظَرُهَا مُؤَذْرَه وَضَعْفُها ظاهرًاء وَلكِنَّ الصَّيّادَ لَمْ يَرْثِ لّهاء وَلَمْ يَرَحَمْ ضَعْفَهاء وَأبَى إِلّ 
صَيْدَها؛ فَأَسْلْمْق الليكة أمرها لله َم كد ها جيلة ل مُتافع هذا ابله. 

وَأَمْسَكَ الصَّيّانُ بِقَوْسه وَصَوَّيّها إِلَيْها. وََمْ يَكْدْ يَفَمَلُء حَنَّى رَأَى شَيْخّا حَسَنَّ 
السَّمتء جَمِيلَ الْمَنَظَرِ قَادِما عَلَيْه؛ فَكفٌ الصَّيّاد ما كانَ يَهُمَ بهء لِيَغرف جَلَية خَيْرِه. 


7 
3 


ثم جَلَسَ الشَّيْحُ إلى جانب الظَبْيّة؛ فارْتَمَتِ الظَّبْيَةٌ تَحْتَ قَدَمَي الشّيخ ضارعة إِليْهِ 
مُسْتَعِيتَةٌ به وَأَقَبَلَ عَلَيْها الشّيْحْ يُطَمْتِنْهاء وَيُزِيلَ منْ مَخاوفهاء وَدُرَيثهاة حَدى سحن من 
رَوْعِها (فرّعِها). 


(1) حِوارٌ الشيخ 


كُمّ الْتَقَتَ الشَّيْحُ إِلَ الصَّيَّادِ وقالَ لَهُ: «ما الَّذِي جاءً بِكَ إِلَ هُّنا؟ وماذا أَقَدَمَكَ عَلَيْنا منْ 
وادِيك الْبَعِيدِ؟ أمَا كان لَكَ في أرْض ذلك الْوَادِي الْفسِيحَةِ مَجالٌ وَاسعٌ لِلصَّيدٍ والْقنْصِ؟ 
وَكَيْفَ جَرُوْتَ على مُطَارَدَةٍ هذه الكلَّبيّة المشكيتة الوايعة؟ وبأيّ حَقَ تُرَوْمُها 


7 
22 


ودفر. 
َقَنْ تَرَحْتّكَ آمنًا في واديكء وَلَمْ أَنْزلْ إلى أَرْضْكَء َأبّى لي شرفي وَمُرُوءتِي أن عدي على 
ما تَحُويهِ بُيُونَكُمْ ‏ مَعْشَّرَ الإنس - مِنْ دجاج وماشيّة, فما بِالّكُمْ تَرْعِجُونَنا في ديارنا. 


كه وه> 


وَتَعْتَدُونَ عَلَى ظبياتنا وَعْزْلانِناء وتَبَدَلُونَ أَمُنَها حَوْفاء وَسَرُورَها حَزْنًا؟» 

قَأَدْرَكَ الصّيَّادٌ أنّ ذلك الشّيْحَ الذي يُحَدَتْهُ وَيَعْذْفُ عَلَيْهِ في الكلام» إِنَّما هُىَ شَيْحْ 
الْجَبَلِ الذي 0 اسْمهُ في البلاي» واستقَاض صِيتَهُ في الآفاق. شا 

فَقالَ لَهُ الصَّيَّادُ: «صَدَقتَ - يا سَيّدِي الشَيْخ د فنا فلك وإِنّي مُقرٌّ بِخَطَتيء 


عر انح م انو حرط كبن سد نا ل فَإِنَّنِي - كما قَرَى - حل 


2 


نف اياون » ل أثلك فى "يتين تهافا ولد ماهنة كنا نكت ولد كان متدي بها أذذا 


5-2 
و 
تت 


0 


صَيَّادُ الْغِزْلان 


لما رَوَعْتُ هذه الظَّبْيَةَ الوايمة الآمنةٌ. وَلكنَّ الحاجة تَدْفَعُ الإنْسانّ إلى الْمَهالِكء والْمُضْطَّرٌ 
يَرْكُبُ الصَّعْبَ من الْأمُورء وَلِوْ كُفَفتٌ عَن الصَّيْدٍ وَالْقنْص لَهَلَكْتْ جوعا!». 


(0) هيه الشَّيْخِ 


وق قَ لَهُ كَلْبُ الشَّيْخ وَتلَمَ ِشَكُواهُ أَشَدَ الاكم؛ تايل لف ريق لحن وقكه ورت يفول 


ل عليه - يا ولي َل تلقى مشي كا ول أل وَسعفل لك حي هنيل وي 

رَغَدَا بَعْدَ أَنْ تُعاهدَني عَهْدَا وَثِيقَا على أَنْ تَتَرْكَ الْوْحُوش وادِعَة آمنَةٌ؛ قلا تَمَسَّها بِسُوءِ 

يَعْدَ اليَوم.» 

ثم جلت الشيخ ون لبن لك الفلبية في صنذوق يمن الخفي» وضبر عليه قليلا حتى 
يْنّاء مَ أطاه الصّنْدُوقَ - بما يَحُويه مِنْ جُيْنِ - وقالَ لَهُ: «هاكَ - يا وَلَدِيه 

طعامك الذي تَدْشْدُ تَنْشْدُهُ وتَسعى إليه؛ فاختّفظ بهذا الصَّنْدُوقٍ في بَيْتكَه وكُل منة ما تشاءٌ 


كن ينف هذ ازاك هيما تاكل محقم فكى هاه تن فل كامنن الوق 
وَاعْلَمْ أَنَكَ إذا أَخْلَفْتَ مَعى وَعْدَكَ نَفدَ الزَّانُ وَحَقَّ عَليْكَ الْعقابٌُ؛ فُماذا أَنْتَ قايلٌ 
فَشَكْرَ الصّيَّادُ لِشَيْخ الْجَبَا 0 “وان له: ا سَيّدي - إِنَّي مُعاهِدُكَ 
للك ا تابنا عَلَى الْعَهْدٍ حتى أَمُوتَ. فإذا حَنْثْتٌ : حَنِثْتُ في يُمينِي» أي نَقَضْتْ عَهْدِيء 


(6) في الوابي 


21 23 عر ا 0 5 21 مو 2 ا 2 
ثم عاد الصّيّاد إلى مَأوَاهُ بَعْد أن وَدعَ شَيْحَ الجَبلِه شاعنا الاشكيفة وتووعكة وغاضش :نهنا 


طُويلًا يَأَكُلّ من ذلك الصّنْدُوقِء دُونَ أن يدقن ها فيه من الران: وَكانّ يَرَى ذلك الطَّعامّ 


الذنهك شتكةة| نابا لا تمل ال ال كن 
كان في كُلّ يهم يَأَكْلُ مِنْ هذا الرّاد؛ فَيَسْتَمْرُِهُ وَيتَهَهَا وَيُخَيْلُ إِلَيْهِ أَنهُ أَطْيَبُ 


عه ووو 


طعام تَدُوَّقَهُ في حياته. 
كف الصّّادُ - مُنْدَ ذلك ايوم - عَنْ صَيْدِ الْوْحُوش؛ فَاطْمَأَتِ الظَباءً إليهء وَوَئِقَتْ 


مرراه لعرف 


يه وَلَم تقذ كخقى منةدك 1 ولا أذىء وَأَصيْكَت تالفة وتبائزهة» وكمترمل إلية وادقة ابن 


(9) نَقَض الْعَهْدٍ 


وَذاتَ مّساءِ رأى الصَّيّانُ ظَبْيَةٌ ثُماشيه؛ فَسَاوَرَه اّمع سوتن له السطان أن ينض 
عَهِدَة. وَلكنَهُ ذَكْرَ ما قالهُ شَيْحُ الْجََلِ ؛ وَخَيِي وَعِيدَهُ؛ ؛ فَعدَّلَ عَنْ فكْرته. 

وما زالتٍ الظَّبيَةُ تَقَتّربُ مث وتدُورٌ حَوْلَهُ حَتَّى أَغْرَثْهُ بِصَيْدِهاء وَاشْتَهَتْ نَفسَهُ أَنْ 
مفكتصيا: وَعَلبَهُالممعْ على أَمرِء وَأنْساة العَهْدَ الذي َحدَ نَفْسَهُ به فَمصَى يَنْقضْهُ دُونَ 
نْ يَتَدَبَرَ الْعُقبَى وَيَحْسَّبَ لها جسابًا. 

أجل تي الصّيّد جوارَ شَيْخْ الْجَبَلِ قَصَوَّبَ سهامَةُ إِلَ الظَّبْيّة الآمنّة فَقَتَلّها - 
فَوْرهِ - كُمَّ أَشْرَعَ إِلَيْها فَحَمَلَها إِلَ دارهء وَسَلَحََ حِلْدَهاء وَأَحَدَ من آخمها قطعَةٌ َي 


0 


قَشّواها وَتَعَشََى بها. 


0 


وم 


صَيَّادُ الْغِزْلان 


)٠١(‏ الْقطَّةٌ السَؤداءٌ 
وَلَمّا ذَهَبَ إلى الصَّنْدُوق لشاحة نمحة شككا اسن الاو خوك قطة سَوْداءٌ لها عَيْنان 


وَرجْلان تُشْبهُ عُيُونَ الرّجالٍ وَأَرْجُلَهُم وَقَدٍ القَكَمَتْ قطْعَةٌ الْحُيْنِ في قمهاء ثم قَفَرَْ إلى 
الدَافدَةِ مُشْرِعَةٌ في مذْلٍ لَمْح الْبَصَر. 


وَمُنْذْ ذلكَ الْيَوْم عادَ الْقَلَقْ إلى نَفس الصّيَّادِ وَسَاوَرَةُ الأَمَىء وَكاد الْهُمٌ يَقَلُّ وَنَدِمَّ عَلَى 
فَعْلّته مَعْدَ د فواتٍ الفوضة: 

وَكُفْتَ الظّباءُ عَن ارول إلى الوادي - بَعْدَ هذا الحادث - وَاضْطّْنَ الصَّيَّادُ إلى 
مُطَارَدَتَها في التّلالٍ وَالْهضاب. 


)١١(‏ مَصُرَعٌ الصَّيّابٍ 


َه 


وَمَرَتْ - عَلَى ذلك - سَنَواتَ لات كاملة. وَجَرَى الصَّيَّانُ خَلْفَ َبْيّةِ: حَتَى بَلَعَا ذروة 
الخيلء واستفوت الظنية عل المدحرة ة العاليّة» الي الْتَقَى فيها الصَّيّادُ وَشَيْحْ الْجَبَلَ فيما 
: 5 2 

قَصَوَّبَ الصّيَّانُ سهامّة إلى الظَّبيةِ فَجَرَحّهاء وا خا 
وَلَمْيَكدِ الصياد يهُمبالرُولٍ إلى الوايي ! أَخْنِ تلكَ الظَّبْيّةء 
وقالَ لّه: «كَيْفَ تَسيتٌ وَعدّك» وَنَقَضْتَّ تّ عَهِدَك؟» 


نْ هَوّت إلى الوايي السّحيق. 
فظو أنافة شر الخيل: 


فَحَجِلَ الصَّيَانُ مما فَعَل وَتمَلّكهُ الْقَرَعُ وَهَمَّبالهَرَب. 

وَلِكنَّهُ لَمْ يَكَدْ يَفْعَلُء حَنَى ناداةُ شَيْخُ الْجَبَله وَكَرَرَ اسْمَهُ مَرّاتِ كَّلانَاه فامْتَلَآتْ نَفْسٌ 
الصّيّادٍ ُبَه حِنَ سَمِعٌ الَّءَ الات وَصاح - مِنْ قَرْطِ الْحَوْفِ - صَيْحَةٌ عاليةٌ: سَمعَها 
أَهْلُ الوابي وَساكئوه. وَأَذْمَلَهُ الْقَرّعُ وَالرُعْبُ عَنْ أَنْ يَتَمَاسَكَ في وَفَفَتِه؛ فَرَلّتْ قَدَمُه وَهَوَى 
- مِنْ قوره - مُتَرَدّيًا في قرار الهاويّة السَّحِيقّة. 


وَهكذا لق الصَّيَّادُ الذّاكتُ الْعَهدِ جَزاءَ غَدْرهِ أَعْدَلَ جزاءء وَعُوقبٌ عَلى كذبه أَشَدَّ العقابء 
وَقدَّفَ به الطَّمَعٌ إلى الْمَلاك. 


